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  المقدادي  محمدعلي                            

  تمهيد:
) من ٤٦إلى  ٣٧من االله سبحانه وتعالى نواصل ما ذكرناه في الأعداد: ( بفضل

هذه المجلة حول ما يتعلق بفضائل حرمي مكـة والمدينـة، اللـذَين احتلّـت فضـائلهما      
وأحكامهمـا وآدابهمــا مسـاحةً واســعةً فــي التـراث الإســلامي، وعنـد جميــع الفــرق     

، والتـي  :أحاديـث أهـل البيـت   والمذاهب الإسلامية، وبالذات فيما وصل إلينـا مـن   
تتميز بأنها الأفضل والأصح؛ لأنها تصدر عن الثقل الثاني بعد التنزيل العزيز، اللـذين  
همــا مصــدرا العقيــدة والتشــريع، وفقــاً لمــا جــاء بــه الحــديث النبــوي  المعــروف   

  اظـفـبأل 9الأكرم النبي عن والمسانيد الصحاح أصحاب رواه الذي الثقلين،  بحديث
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الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضـلوا،  يا أيها < ة لكنها متقاربة، منها:عديد
  ١.>كتاب االله؛ وعترتي أهل بيتي

م به لـن تضـلوا، كتـاب االله، حبـل ممـدود مـن       تمسكت إن ما فيكم تترك إني<
السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحـوض، فـانظروا   

  ٢.>ني فيهماكيف تخلفو
 وجـودين  يشـكلان  وهمـا  اللائقـة،  المسـاحة  تلـك  للحـرمين  وكيف لا تتـوفر 

؛ لما يتمتعان به من خصائص نفتقدها ودنياهم دينهم في المسلمين حياة في مباركين
في غيرهما، ولما أسند إليهما مـن دور فـي بنـاء الإنسـان المسـلم روحيـاً وأخلاقيـاً        

خاصـةً للحـرم المكـي بمواقيتـه المتعـددة مـن شـرائع        واجتماعياً..، ولما سن لهما و
ومناسك وآداب بين ما يجب على المسلم أداؤه، وما ينبغي ويستحب له ذلـك، حـين   
تواجده فيهما في فريضة أو مستحب يؤديـه، وأيضـاً لفريضـة الحـج، وهـي السـبب       

يا بـه هـذه   ، بأمر من االله سبحانه وتعالى، فأح7الأهم، حين أذّن لها نبي االله إبراهيم
البلاد يوم أن بث فيها الخير والعطاء، وغدا الناس يأتونها من كـل مكـان فـي عالمنـا     
قديماً وحديثاً، ومنذ ذلك الوقت الذي شرع فيه منسك الحج المبـارك، وصـار يؤديـه    
ــلمون      ــوه المس ــه نح ــك يتوج ــذا المنس ــيبقى ه ــا زال وس ــالحون..، وم ــاء وص أنبي

تعالى بنهاية دار الابتلاء والتكاليف، فينتقـل الجميـع    والمؤمنون لأدائه، حتى يأذن االله
  .إلى دار الجزاء والأجر والثواب

وما لهمـا مـن    >مكة المكرمة و المدينة المنورة<فقداسة الحرمين الشريفين 
وظائف جليلة، أمر أجمع عليه أهل التوحيد، مما جعلهما محلّ اهتمام أحاديـث كثيـرة   

م الأدرى بفضائل هذين الحـرمين، ومـا لهمـا مـن     ، وه:ومواقف جليلة لأهل البيت

                                       
، داود بـن  7؛ مسـند الرضـا  ٣٤٠:  ٢٩؛ بحـار الأنـوار   ٢٣٨. كمال الدين، الشيخ الصدوق : ١

  .٢٠٣سليمان الغازي : 
للشيخ منصور علي ناصـف، مـن علمـاء     9. أنظر التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول٢

 كتاب الفضائل، وغيره من المصادر. ٣٤٨: ٣تاب الإسلام والإيمان. و؛ ك ٤٧: ١الأزهر الشريف
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دور كبير ومبارك في حياة المسلمين في البناء الإيماني لهم، أو الروحي والأخلاقـي،   

فضلاً عما تتركه مناسك الحج واجتماعـه السـنوي الحاشـد مـن آثـار فـي ثقـافتهم،        
 الأقـوال و الأحاديث تلك شكلت وقد.. جليلة منافع من يتمخض وتوحيد صفوفهم، وما

 أتبـاع  وبالـذات  المسـلمين،  قبـل  من ودراسة عناية مورد صار كبيراً، تراثاً والمواقف
، على المستوى الفقهي والروحي والخلقي..، ونحن هنا نقتـبس  :البيت أهل مدرسة

ما يتيسر لنا منه، وبمـا يتعلـق بفضـائل هـذين الحـرمين المبـاركين مكـة والمدينـة،         
  ى شكل حلقات في هذه المجلة.وننشره إن شاء االله تعالى عل

∑    ∑    ∑  
  . المدينة المنورة:١٩

إنّ فضائل المدينة المنورة كثيرة جداً، لأا مهبط الوحي والتتريل، وأا مولد 
  ؛ قال االله تعالى:الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، 9أبناء الرسول
ارَ وَالإِْ�ـَ( ءُوا الـدَّ انَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ يُحِبُّـونَ مَـنْ هَـاجَرَ إلَِـيْهِمْ وَلاَ وَالَّذِينَ تبََوَّ

يَجِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً م3َِّ أوُتوُا وَيؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَفُْسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 
  ١.)وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأوُلئَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 

جفَاةٌ طَغـام  : <امأهل الش في شأن الحكمين وذم 7نينأمير المؤممن كلام و
امأقْز بيدب ،وعكُلِّ أو نوا معمب   ،ٍ جـوكُـلِّ ش نلُقِّطُوا موت ٍ،    فَقَّـهـي أنْ يغبني ـنمم 

بدؤوي، بردوي لَّمعـه  ،وييدلَى يذَ عخؤه ويلَيلَّى عووي،   ـنـوا مسـاجر  لَيهالْم   ِيـن
ارَ والإِ�انَ (من  ولاَ ،ِ والأَنصار ؤُا الدَّ   ٢...>.)الَّذِينَ تبََوَّ

ولا مـن الَّـذين تبـوأوا     ،ليسوا من المهاجرين والأنصـار <قوله عليه السلام: 
ؤُا ( :أي سكنوها وهي إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحشر ...>،الدار وَالَّذِينَ تبََـوَّ

                                       
 . ٩ : الحشر. سورة ١
 . ٣٥٧ البلاغة، الخطب :  ج .٢
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ارَ  وهي دار  ،الدار هي المدينة وأجمع المفسرون بأنّ ... ،الآية )وَالإِ�انَ مِنْ قَبْلِهِمْ  الدَّ
سلموا ا قبل هجرة أوكانوا من أهل المدينة  ،الهجرة تبوأها الأنصار قبل المهاجرين

وَالَّـذِينَ (: وبنوا ا المساجد وأثنى عليهم بقوله عز من قائـل  ،بسنتين 9الرسول
ؤُا  ارَ وَالإِ�انَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هـاجَرَ إلَِـيْهِمْ وَلا يَجِـدُونَ فيِ صُـدُورهِِمْ تبََوَّ الدَّ

حاجَةً م3َِّ أوُتوُا وَيؤُْثِرُونَ عَلى أنَفُْسِـهِمْ وَلَـوْ كـانَ بِهِـمْ خَصاصَـةٌ وَمَـنْ يُـوقَ شُـحَّ 
أوا الدار هم طائفة من الأنصـار فكـرر   فالذين تبو ،)نفَْسِهِ  فَأوُلئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 

  ١.ذكرهم تأكيداً
عـن   ،عـن جـدهما   ،عـن أبيهمـا   ،عن محمد ويحيى ابني عبد االله بن الحسـن 

بن كعب وكان  لما خطب أبو بكر قام إليه أبي< :أبي طالب عليه السلام قال بن علي
بعـوا  يـا معشـر المهـاجرين الـذين ات     أول يوم من شهر رمضان وقال:، يوم الجمعة

ؤا الـدار  ويـا معشـر الأنصـار الـذين تبـو     ، مرضات االله، وأثنى االله عليهم في القرآن
أم نسـيتم، أم بـدلتم، أم غـيرتم، أم     والإيمان، وأثنى االله عليهم في القـرآن، تناسـيتم  

 االله صلى االله عليه وآله قام فينا مقامـاً  خذلتم، أم عجزتم؟ ألستم تعلمون أن رسول
ومـن  ، اًفقال: من كنت مولاه فهذا مولاه يعني علي اًعلي لنا وآله صلى االله عليه أقام

رسول االله صلى االله عليه وآله قال: يا علي  كنت نبيه فهذا أميره؟ ألستم تعلمون أنّ
 مني بمترلة هارون من موسى طاعتك واجبة على من بعدي كطاعتي في حيـاتي  أنت

  ٢...>.غير أنه لا نبي بعدي؟
 أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحـة محمد بن يحيى، عن 

قـرأت في كتـاب   <ابن زيد، عـن أبي عبـد االله، عـن أبيـه عليهمـا السـلام قـال:        
صلى االله عليه وآله كتب بين المهـاجرين والأنصـار    رسول االله السلام أن عليه علي

                                       
 . ٤:  ١٦البراعة في شرح ج البلاغة  منهاج .١
 . ٢٢٢:  ٢٨ 1؛ بحار الأنوار، العلاّمة السي١٥٥:  ١ 1، الشيخ الطبرسيالاحتجاج .٢
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ر الجار كالنفس غير مضـار ولا آثم وحرمـة الجـا    ومن لحق م من أهل يثرب أن 

١...>. هعلى الجار كحرمة أم  
  

    
  صورة من المدينة المنوّرة قد�اً                     

  
قد اتفقت الأخبـار وكلمـة الأصـحاب علـى أنـه      : <1قال المحقق البحراني
ولا سيما في  9كثار الصلاة في مسجد الرسولإالدخول  يستحب لزائر المدينة بعد

لى طرف الظلال، وأن يأتي المنبر ويمسح مما يليه ما بين القبر والمنبر إ وهي الروضة،
، المساجد الشريفة بالمدينة، كمسجد قبا، ومسجد الفتح، ومسجد الأحزاب وأن يأتي

ومشربة  ،ت فيه الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي ردخومسجد الفضي
إبراهيم أم، ٢....>د ولا سيما قبر حمزة رضي االله عنهوقبور الشهداء بأح  

                                       
 . ٦٦٦:  ٢ 1لكليني، الشيخ االكافي .١
 . ٤١٥:  ١٧ ;الناضرة، المحقق البحراني الحدائق .٢
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 9الأعظم الرسول على النازلة القرآنية الآيات أما: <1قال المحقق الكركي
كمسائل  الشرعية، والقوانين الأحكام نتبي تقريباً القرآن ثلث فهي المنورة المدينة في

 والزكـاة  كـالحج  العبادية الأحكام إضافة والحدود، والحقوق والإجارة والرهن البيع
  .وغيرها والجهاد

 أصـبحت  الـتي  هـي  المنـورة  المدينـة  في نزلـت  الـتي  الكريمـة  يـات الآ هذه
 يحتاجهـا  الـتي  الأحكـام  استنباط في المسلمين لفقهاء الأساس المصدر ـ بعد فيما ـ

  .الدارين سعادة لهم وتضمن المسلمين، حياة تنظم والتي اتمع الإسلامي،
 ئمـة الأ 9الـنبي  بعـد  واسـتمر  .الأحكام هذه للناس نيبي 9النبي وكان

 ندو وقـد ؛ الشـرعية  الأحكـام  تبـيين  في يقومـون مقامـه   :آله من المعصومون
 وخـط  9االله إمـلاء رسـول   مـن  وهي ،)الجامعة( كتاب 7المؤمنين أمير الإمام
 في مضـموا  نقـل  تـواتر  وقـد  ،ذراعـاً  سـبعون  طولها أدم جلد في وهي 7علي

 حـديث  مـن  دونـة م عنـه  االله رضـي  لسلمان وكان .السلام عليهم الأئمة أحاديث
اسـتمر   وقـد  الشيعي، الفقه أدوار أول وهو التشريع، دور هو الدور وهذا .9النبي
  ١.>  ه ٢٦٠سنة إلى

عـن ابـن    ،عن أحمد بن محمـد  ،عن محمد بن يحيى (محمد بن يعقوب)، وعنه
أيهما أفضل المقام بمكـة أو   7عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن، فضال

 نّإوما قولي مع قولـك قـال فقـال:     :تقول أنت؟ قال قلت يءشأي <قال:  المدينة؟
المقام بالمدينة أفضل من المقـام   نّأنا فأزعم أقال فقلت له: أما  .يرد إلى قولي قولك
 وجـاء  ،ذلك يوم فطر 7لقد قال أبو عبد االله ،ن قلت ذلكما لإأ :قال: فقال بمكة،

ثم قال: قد فضلنا الناس اليوم  .جدفسلم عليه في المس ،إلى النبي صلى االله عليه وآله

                                       
  .٨:  ١التراث  لإحياء :البيت آل ، تحقيق: مؤسسة1الكركي جامع المقاصد، المحقق .١
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  ١.>9االله على رسول بسلامنا 

عـن محمـد بـن    ، عن سهل بن زياد ،ة من أصحابناعن عد ،محمد بن يعقوب
مات في المدينـة   من<قال:  7عن محمد بن عمرو الزيات عن أبي عبد االله ،عيسى

الحـذاء   عبيـدة  منهم يحيى بن حبيب وأبو >.من الآمنين يوم القيامة وجلّبعثه االله عز
  ٢هذا من كلام محمد بن عمرو بن سعيد الزيات. وعبد الرحمن بن الحجاج.

  
∑    ∑    ∑  

  حرم المدينة:. ٢٠
روايـة   وفي تحديد حرم المدينة خلاف ورد تحديده بألفاظ كـثيرة ورجحـت  

 :9قال النبي<قال:  7وعن علي بن أبي طالب بين لابتيها لتوارد الرواة عليها. ما
 ،>إلى ثـور ) بالعين المهملة فمثناة تحتية فراء جبل بالمدينـة (ما بين عير  رمالمدينة ح

بالمثلثة وسكون الواو وآخره راء في القاموس إنـه جبـل بالمدينـة،     ثور .رواه مسلم
  ٣...قال: وفيه الحديث الصحيح، وذكر هذا الحديث

عليه السلام:  الإمام علي>رةُ حااللهِ، والمَدين مركَّةُ حسولمر ٤>.9ِ االلهِ م  
المدينة حرم  قال رسول االله صلى االله عليه وآله:<عن علي عليه السلام قال: 

  ٥مختصر من حديث متفق عليه. >.ما بين عير إلى ثور

                                       
 . ١٩ـ  ١٢ :  ٦ 1الأحكام، الشيخ الطوسي ذيب. ١
 . المصدر نفسه .٢
 .١٩٨:  ٢، محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني سبل السلام .٣
 . ٥٦٣:  ٤الكافي  .٤
 .١٠٠:  ٥الأوطار، الشوكاني  نيل .٥
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 9االله حرم رسـول <روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
أو  بريـد أن يختلـى خلاهـا    في صيدها حرم ما حولها بريـداً  ،المدينة ما بين لا بتيها

  ١>.عودي الناضح يعضد شجرها إلاّ
  ٣>.٢،أن لابتيها ما أحاطت به الحرار< :روي

  >.أن ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنية<وروي في خبر آخر: 
والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فيئ وعير وهـو الـذي حـرم    

  ٤ يؤكل ذاك.صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا، ولا  وليس
مـا حـرم    حـد <وروى أبو بصـير عـن أبي عبـد االله عليـه السـلام قـال:       

  ٥>.ريض، والنقب من قبل مكةوالع ،قماباب إلى وذمن المدينة من  9االله رسول
 يحـرم مـن  < :وفي رواية عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله عليه السلام قـال 

  ٦>.صيد المدينة ما صيد بين الحرتين
  9يحرم علي في حرم رسول االله<بن يعقوب قال: وسأله يونس 

  ٧>.ما يحرم علي في حرم االله تعالى؟ قال: لا

                                       
 . ٥٦٥:  ٢ 1الفقيه، الشيخ الصدوق من لايحضره .١
أنـه   . وفى الحـديث ]مكسور الحاء [رارح، والجمع الْةُرالحَ؛ : الرمل والرملة الطيبةةُروالحَ رو الحَ .٢

؛ الصـحاح،  ٢٤:  ٣كتاب العـين، الفراهيـدي    فاا.تكتن "حرم ما بين لابتي المدينة"، وهما حرتان
 . ٧٤٥:  ١؛ لسان العرب، ابن منظور ٢٢٠:  ١الجوهري 

 . ٥٦٥:  ٢ 1الفقيه، الشيخ الصدوق من لايحضره .٣
 المصدر نفسه . .٤
 المصدر نفسه . .٥
 المصدر نفسه . .٦
 المصدر نفسه . .٧
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قال: قلـت لأبي   ـيعني الفضل بن عبد الملك   ـ  وروى أبان، عن أبي العباس 

في بريـد   المدينة؟ فقال: نعم حرم بريـداً  9حرم رسول االله: <عبد االله عليه السلام
  ١>.كذب الناسعضاها، قلت: صيدها؟ قال: لا، ي

  

  المدينة المنورة قديماً

كمـا حببـت    اللهم حبب إلينا المدينة<المدينة قال:  9ولما دخل رسول االله
٢>.الجحفة ها، وانقل حماها ووباها إلىإلينا مكة أو أشد، وبارك في صاعها ومد  

 إلاّ لا يبقى منـها سـهل  <الصادق عليه السلام ذكر الدجال فقال:  وروي أنّ

                                       
 المصدر نفسه . .١
 المصدر نفسه . .٢
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 على كل نقب من أنقاما ملك يحفظهما مـن الطـاعون   فإنّ ،مكة والمدينة وطئه إلاّ
  ١>.والدجال

عـن   ،الكـوفي  عن الحسن بن علي ،عن أبي علي الأشعري ،محمد بن يعقوب
 7عن معاوية بن عمار عـن أبي عبـد االله   ،عن فضالة بن أيوب ،علي بن مهزيار

المدينة حرمي  نّإو، 7راهيممها إبمكة حرم االله حر نّإ :9قال رسول االله<قال: 
 ـظـل عـاير إلى ظـل وعـير       وهو ما بين ـما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها  

  ٢.>وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد
 ،بـان أعـن   ،واحد عن غير ،عن الحسن بن سماعة ،وعنه عن حميد بن زياد

المدينة؟ قال: نعـم   9سول االلهحرم ر :7عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد االله
  .>قال: لا، يكذب الناس صيدها؟ :قلت ،بريد في بريد عضاها، قال

صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريـد   فما تضمن هذان الخبران من أنّ
البريد، وهو ظل عاير إلى ظل وعير، ويحرم ما بين الحرتين وما يميز صيد هذا  إلى

صيد مكة يحرم في جميع الحـرم، ولـيس كـذلك في حـرم      نّمن حرم مكة، لأ الحرم
لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص، والـذي يـدل علـى مـا ذكرنـاه       المدينة،

  ٣رواه. ما
 جميعاً ،ابن المغيرة عن عبد االله ،وحماد ،والنضر ،عن صفوان ،الحسين بن سعيد

صيد المدينـة مـا بـين    الصيد  يحرم من<: 7عن عبد االله بن سنان قال أبو عبد االله

                                       
 . المصدر نفسه .١
 . ١٩ـ  ١٢ :  ٦ 1الأحكام، الشيخ الطوسي ذيب .٢
 . المصدر نفسه .٣
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  ١.>الحرتين 

 ،عن ابـن مسـكان   ،عن صفوان ،ويدل عليه أيضا ما رواه الحسين بن سعيد
عند زياد بـن عبـد االله    كنت جالساً<قال:  7الصيقل عن أبي عبد االله عن الحسن

المدينة؟  من 9ربيعة الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم رسول االله وعنده
عهـد   : فقلـت لربيعـة وكـان علـى    7فقـال أبـو عبـد االله    .يـد فقال: بريـد في بر 

يا أبا عبد االله فمـا   فمال علي زياد فقال: ،أميال؟ فسكت فلم يحسن 9االله رسول
من الصيد ما بـين   تقول أنت؟ قلت: حرم رسول االله صلى االله عليه وآله من المدينة

الذي يحـرم مـن    وماقال:  .فقال: وما لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرتان .لابتيها
  ٢.>الشجر؟ قلت: من عاير إلى وعير

 7عبـد االله  وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصـير، عـن أبي   :قال الكليني
والنقب  ،والعريض ،قماالمدينة من ذباب إلى و من 9ما حرم رسول االله حد<قال: 

  ٣.>من قبل مكة
ما بين  : المدينة حرم9االله قال رسول<قال:  7عن علي ،دعائم الاسلام

  ٤عير إلى ثور. الخبر.
ما بين لابتي المدينة حرم. فقيل <وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: 

طيرها كطير مكة؟ قال: لا ولا يعضد شجرها. قيل له: وما لابتاهـا؟ قـال: مـا     له:
 رسول االله صلى االله عليه وآله، لا يهاج صـيدها، ولا يعضـد   أحاطت به الحرة حرم

                                       
 . المصدر نفسه .١
 . المصدر نفسه .٢
 . ٣٦٤:  ١٤ الوسائل .٣
 . ٢٠٩:  ١٠الوسائل مستدرك .٤
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  ١.>شجرها
وآلـه: مكـة حـرم االله،     قال رسول االله صلى االله عليه<بعض نسخ الرضوي: 

لابتيها، لا يعضد شجرها، وما بين لابتيها، ما  مها إبراهيم، والمدينة حرمي ما بينحر
وعير، وليس صيدها كصيد مكة، بل يؤكـل هـذا ولا يؤكـل     بين ظل عائر إلى ظل

  ٢.>ذاك
 قـال  7االله عبد أبي عن سنان بن االله عبد عن القندي، زياد يزيد، عن ابن

: قلـت  ،يحـده  <كان: قال الخمر؟ بشارب 7المؤمنين أمير يصنع كيف كان: له قلت
 كـان  عـاد  فـإن  مرات، ثلاث يحده: قال عاد؟ فإن: قلت يحده، كان: قال عاد؟ فإن

 شـرب  فمـن : قلـت  ذلـك،  مثل: قال المسكر؟ بشارب يصنع كيف كان: قلت يقتله،
 إنّ ذلـك  تسـتعظم  لا: فقال ذلك فاستعظمت. سواء :قال كر؟المس شرب كمن الخمر

 وإن مكـة  حـرم  االله وإنّ إليـه،  ففوض وآله ائتدب عليه االله صلى نبيه أدب لما االله
 الخمـر  حرم االله وإنّ ذلك، له االله فأجاز المدينة، حرم وآله عليه االله صلى االله رسول

 االله وإن لـه،  كلـه  ذلـك  االله ر فأجازالمسك حرم وآله عليه االله صلى االله رسول وإنّ
 االله فأجـاز  الجد أطعم عليه وآله االله صلى االله رسول وإنّ الصلب من فرائض فرض
  ٣.أطاع االله> فقد الرسول يطع من: حرف وما حرف: قال ثم له، ذلك

: وعـير . ثور إلى عير من يمتد ميلاً عشر إثنا فقدره النبوي الحرم حد ... أما
 إنّ: التذكرة في الإمامي الحلّي العلاّمة وقال .اُحد عند جبل: وثور. اتالميق عند جبل
 إلى عاير من المدينة حرم وحد ، ـ ميلاً ١٢ البريد ـ بريد في بريد المكي الحرم حد

                                       
 المصدر نفسه . .١
 المصدر نفسه . .٢
 . ٣٤٠:  ٢٥ 1الأنوار، العلامة السي بحار؛ ٤٠١بصائر الدرجات :  .٣
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 النعامـة  صيد من وابتدؤوا وكفاراته، الصيد في الكلام المذاهب فقهاء أطال وقد .عير 

 ونحـن .. شـتى  صـوراً  وافترضوا فروعاً، وفرعوا رادة،الج صيد إلى الناقة تشبه التي
 الحـرمين  إلى يذهب الذي لأنّ والتمثيل؛ التطويل من الجدوى لعدم ذكراه بما نكتفي

له  تعرضوا ما بعض تركنا أننا كما.. صائداً متترهاً لا زاهداً، ناسكاً يذهب الشريفين
 إليـه  ومـا  الناقة، لعلف اشوالاحتش النفس، عن للدفاع السلاح كحمل التروك، من
  ١.الوقوع لندرة أو الموضوع، لانتفاء عنه؛ للحديث مجال يبق لَم مما

ولا يعضـد   ،ه من عاير إلى وعيرحد و؛ الأولى: للمدينة حرم مسائل ثلاث:
  ٢...تين، وهذا على الكراهية المؤكدةما صيد بين الحر بأس بصيده، إلاّ ولا ،شجرة

 مسـلم وأبـو داود.   ، في باب حرم المدينة وخرجـه وفي كتاب فضائل المدينة
 ـرضي االله تبارك وتعـالى عنـه     ـ اًعلي قال: إنّ ...وخرج البيهقي من طريق هدبة 

فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق االله ورسـوله، فقيـل لـه:     كان يأمر بالأمر،
ــال:   يءأشــ ــه وســلم فق ــد إلى<عهــده إليــك رســول االله صــلى االله علي ــا عه  م

سمعتـه منـه في    شـيئاً  النـاس إلاّ  دونخاصة  صلى االله عليه وسلم شيئاً االله رسول
فـإذا فيهـا: مـن     ،أخـرج الصـحيفة   صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم نزل به حتى

والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا  فعليه لعنة االله أحدث أو آوى محدثاً
تيهـا وحماهـا،   م المدينة ما بين حركة، وإني أحرم محر إبراهيم عدل، وإذا فيها: إنّ

لمنشد أشاد ـا، يعـني مـن     يلتقط لقطتها إلاّ صيدها ولا ينفر خلاها، ولا ىيختل لا
، ولا يحمل فيها سلاح لقتـال، وإذا  أن يعلف رجل بعيراً إلاّ منشد ولا يقطع شجرها

                                       
 يعرفـون  لا بالمدينة العلم أهل <إنّ: المغني كتاب في ؛ جاء٢٢٧:  ١على المذاهب الخمسة  فقهال .١

 .الزمن بمرور الأسماء تتغير أن بعيد وغير عيراً>، ولا ثوراً ا
 . ٢٠٩:  ١ 1. الشرائع، المحقق الحلي٢
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على من سواهم، ألا تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد  فيها المؤمنون
  ١.>ولا ذو عهد في عهده ،يقتل مؤمن بكافر لا

حـدثنا   ،حدثنا تمتام ،أخبرنا أحمد بن عبيد ،أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان
مـا عهـد لي   < قـال:  7عليـاً  عـن أبي حسـان أنّ   ،عن قتادة ،حدثنا همام ،هدبة

ة في قـراب  شيئاً سمعتـه منـه في صـحيف    شيئاً خاصة دون الناس إلاّ 9االله رسول
 إنّ< قال: وإذا فيهـا:  . فذكر الحديث.>قال: فلم يزل به حتى أخرج الصحيفة سيفي.

إبراهيم حرلا يختلـى خلاهـا   ،م المدينة ما بـين حريتـها وحماهـا   م مكة وإني أحر، 
ولا يقطع شعرها  ـيعني منشد  ـلمن أشاد ا  ولا تلتقط لقطتها إلاّ ،ينفر صيدها  ولا
  ٢. وذكر الحديث.>ولا يحمل فيها سلاح لقتال ،بعيراًأن يعلف رجل  إلاّ

 مكّة حرم يعني[ الحرمين أحد في مات من« :السلام عليه الإمام الصادق قال
  ٣.»الآمنين من االله بعثه ]وتعظيماً شرفاً االله زادهما المدينة وحرم

من مات في أحد الحرمين أمن من الفـزع  <عليه السلام: الإمام الصادق قال 
  ٤.>يوم القيامة برالأك

من مات في أحـد الحـرمين بعثـه االله مـن     <عليه السلام: الإمام الصادق قال 
بين الحـرمين لم ينشـر لـه     ومن مات<عليه السلام: الإمام الصادق قال  و >.الآمنين
  ٥ديوان.

                                       
 . ٤٨٤:  ١٤المقريزي  إمتاع الأسماع، .١
 . ٢٠٤ :  ٤السنن والآثار، البيهقي  معرفة .٢
 .٢٢٩:  ٢ 1لايحضره الفقيه، الشيخ الصدوق من .٣

 . ١٣٩:  ١ 1لايحضره الفقيه، الشيخ الصدوق من .٤
 . ٣٠٢:  ٧ 1الأنوار، العلامة السي بحار .٥
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  آداب دخول المدينة:. ٢١
اعيـل، عـن   علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمـير، ومحمـد بـن إسم   

بن شاذان، عن صـفوان، وابـن أبي عمـير، عـن معاويـة بـن عمـار، عـن          الفضل
إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حـين  <قال:  االله عليه السلام عبد أبي

ثم تقـوم عنـد    9م علـى رسـول االله  ثم تقوم فتسلّ، 9تدخلها ثم تأتي قبر النبي
عند رأس القبر عنـد زاويـة القـبر وأنـت      الأيمن الأسطوانة المقدمة من جانب القبر

جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر، فإنـه   مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه   ( = وتقول: 9موضع رأس رسول االله

االله، وأشهد أنك رسول االله، وأشهد أنك محمد بن عبد  عبده ورسوله محمداً وأشهد أنّ
 ـ غتوأشهد أنك قد بلّ ك ونصـحت لأ رسالات ربتـك، وجاهـدت في سـبيل االله،    م

يت الذي عليـك  حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأد وعبدت االله مخلصاً
غ االله بك أفضل شرف وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلَّ من الحق

 استنقذنا بك مـن الشـرك والضـلالة، اللـهم فاجعـل     مين، الحمد الله الذي المكر محلِّ
 صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائـك المرسـلين وأهـل   

السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد 
ـ عبدك ورسولك ونبي  ك وأمينـك ونجي  ـك وحبيبـك وصـفي  تك وصـفوتك ك وخاص 

 محمـوداً  وخيرتك من خلقك، اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثـه مقامـاً  
 وكَ اؤُ جَ  مْ هُ سَ فُ نْ وا أَ مُ لَ ظَ  إذْ  مْ هُ نَّ أَ  وْ لَ وَ (يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم إنك قلت: 

 نبيـك  وإني أتيـت  ،)ي3ً حِـرَ  اباً وَّ تَ  وا اللهَ دُ جَ وَ لَ  سولُ الرَّ  مُ هُ لَ  رَ فَ غْ تَ اسْ وَ  وا اللهَ رُ فَ غْ تَ اسْ فَ 
وإن ؛ =)من ذنوبي وإني أتوجه بك إلى االله ربي وربك ليغفر لي ذنـوبي  تائباً مستغفراً

وارفـع يـديك    خلف كتفيك واستقبل القبلـة  9كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي
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  ١.>واسأل حاجتك فإنك أحرى إن تقضى إن شاء االله

  
  9بيت رسول االله صورة من الروضة الشريفة و

دخـول   عاوية بن عمار، عن أبي عبد االله عليه السلام في تعليمـه آداب عن م
إذا فرغت من الدعاء عند القبر، فأت <المدينة وزيارة النبي صلى االله عليه وآله قال: 

 انتيه وهما السفلاوان وامسح عينيك ووجهك به، فإنـه وامسحه بيدك وخذ برم المنبر
االله وأثـن عليـه وسـل حاجتـك، فـإن      يقال، إنه شفاء للعين، وقـم عنـده فاحمـد    

صلى االله عليه وآله قال: ما بين منبري وبيتي روضة من ريـاض الجنـة،    االله رسول
من ترع الجنة وقوائم المنبر رتب في الجنة. والترعة هي الباب  منبري على ترعة وإنَّ

  ٢....>الصغير
 عـن  سـنان  بـن  عبـداالله  عـن  القنـدى،  زيـاد  عن يزيد، بن يعقوب حدثنا

 السـلام  عليـه  المـؤمنين  أمير يصنع كان كيف :له قلت قال ،السلام عليه عبداالله أبي

                                       
 . ٥٥١ـ  ٥٥٠:  ٤ 1، الشيخ الكلينيالكافي .١
 . ٥٢٧:  ٩ ;سفينة البحار، الشيخ علي النمازي الشاهرودي مستدرك .٢
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 عـاد  فـإن  مرات، ثلث يحده قال: عاد؟ فإن قلت: .يحده <كان قال: الخمر؟ بشارب 

 ذلك، فاستعظمت سواء قال: المسكر؟ شرب كما الخمر شرب فمن قلت: يقتله. كان
ّـا االله إنّ ذلك، تستعظم لا فقال:  مكـة  حرم االله وإنّ إليه، ففوض انتدب هنبي بأد لم
 االله رسـول  وإنّ الخمـر  حرم االله وإنّ ذلك له االله فأجاز المدينة حرم االله رسول وإنّ
 وإنّ الصـلب،  مـن  الفـرائض  فـرض  االله وإنّ كلـه،  ذلـك  االله فأجـاز  المسكر حرم

 حـرف  قـال:  ثم لـه،  ذلـك  االله فأجـاز  الجـد  يطعـم  وآله عليه االله صلى االله رسول
  ١.االله> أطاع فقد الرسول يطع من وماحرف،

إذا دنا من حـرم المدينـة وشـاهد أعلامهـا ورباهـا      : 1قال العلامة الأميني
لهنا وبلوغ المنى، وإن كان اب الخضوع والخشوع مستبشراً وآكامها فليستحضر وظائف

ذلـك المحـل    ولا بأس بالترجل والمشي عند رؤية بالمدينة، على دابة حركها تباشراً
 نزلوا عن الرواحل 9عبد القيس لما رأوا النبي وفد الشريف كما يفعله بعضهم، لأنّ

كتعظيمه في الحيـاة. وقـال أبـو سـليمان داود      ولم ينكر عليهم، وتعظيمه بعد الوفاة
أمكنـه مـن الرجـال، وإنـه يسـتحب       ذلك يتأكد فعله لمن المالكي في الانتصار: إنّ

 . وحكـى القاضـي عيـاض في "الشـفاء": إنّ    9لنبيـه  لاًالله تعالى وإجـلا  تواضعاً
  :منشداً وقرب من بيوا ترجل باكياً زائراً الفضل الجوهري لما ورد المدينة أبا

  لعرفان الرسوم ولا لبا ولما رأينا رسم من لم يدع لنا * فؤاداً
  نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة * لمن بان عنه أن نلم به ركبا

  عياض في قصيدة نبوية له يقول بعدهما: وقد ضمنها القاضي
  ونرشفها حبا ونا بأكناف الخيام تواجدا * نقبلها طوراً

  والفؤاد بحبها * تقطع والأكباد أورى ا لهبا ونبدي سروراً

                                       
 . ٤٠١:  ;الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار ربصائ .١



  
     ١١٤ 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

  بعد رجل مهابة * وأسحب خدي في مواطنها سحبا أقدم رجلاً
  في أماكنها النجبا وأسكب دمعي في مناهل حبها * وأرسل حباً

  وأدعو دعاء البائس الواله الذي * براه الهوى حتى بدا شخصه شجبا
 إذا بلغ حرم المدينة الشريفة فليقل بعد الصلاة والتسـليم: اللـهم هـذا حـرم    

 الذي حرمته على لسانه، ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثلي 9رسول االله
 ذابك يوم تبعـث عبـادك،  ما في حرم البيت الحرام، فحرمني على النار، وآمني من ع

وارزقني من بركاته ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني لحسـن الأدب وفعـل   
  وترك المنكرات. ثم تشتغل بالصلاة والتسليم. الخيرات

قال:  إذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها ١:وقال الغزالي في الإحياء
 مـن العـذاب وسـوء    ، وأمانـاً اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقايـة مـن النـار   

  الحساب.
 وفي "مراقي الفلاح" للفقيه شرنبلالي: فإذا عاين حيطان المدينة المنورة يصلي

 ثم يقول: اللهم هذا حرم نبيك ومهبط وحيك، فامنن علي بالـدخول  9على النبي
من العذاب، واجعلني مـن الفـائزين بشـفاعة     فيه، واجعله وقاية لي من النار وأماناً

  يوم المآب. فىالمصط
إن كانت طريقه على ذي الحليفة فلا يجاوز المعـرس حـتى ينـيخ بـه وهـو      

  ٢والنووي وغيرهما. "الأقسام والخصال"كما قاله أبو بكر الخفاف في كتاب  مستحب
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، ، في الأغسال المكانية: فصلٌ

لدخول مسجدها وكعبتها. ولدخول حرم مكة، وللدخول فيها و وهي الغسل لدخول

                                       
 . ٢٤٦ : ١إحياء العلوم  .١
 . ١٣٠:  ٥ 1الأميني الغدير، العلامة .٢
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سـائر   ، وكـذا للـدخول في  9المدينة، وللدخول فيها، ولدخول مسجد الـنبي  حرم 

  .:المشاهد المشرفة للأئمة
للكون فيها  ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحباا بعد الدخول

ول الليـل  اليـوم، أو أ  إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعـد كفايـة غسـل واحـد في أول    
التكرار مع التكرر، كما أنه لا يبعد  للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى

دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم،  فيما لو أراد جواز التداخل أيضاً
  ١للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها. واحداً فيغتسل غسلاً

لما زار النبي صلى االله عليه وآلـه في  ، ونظمه 1لثانيالشهيد ا نماذج من شعر
  هـ :٩٤٣سنة ، (المدينة المنورة)

  صلاة وتسليم على أشرف الورى * ومن فضله ينبو عن الحد والحصر

  ومن قد رقى السبع الطباق بنعله * وعوضه االله البراق عن المهر

  وخاطبه االله العلي بحبه * شفاها ولم يحصل لعبد ولا حر

  عن تعداد فضلك لائق * يكل لساني عنه في النظم والنثرعدولي 

  وماذا يقول الناس في مدح من أنت * مدائحه الغراء في محكم الذكر

  سعي عاجز * بعبء ذنوبي جمة أثقلت ظهري سعيت إليه عاجلاً

  ولكن ريح الشوق حرك همتي * وروح الرجا مع ضعف نفسي ومع فقري

  عادته بالخير والحبر والوفرومن عادة العرب الكرام بوفدهم * إ
                                       

 .١٥٣:  1٢، السيد اليزديعروة الوثقىال .١
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  وجادوا بلا وعد مضى لتريلهم * فكيف وقد أوعدتني الخير في مصر

  ١.* بنيل مناي والشفاعة في حشري فحقق رجائي سيدي في زيارتي
 9وزيــارة الــنبي(دخــول المدينــة المنــورة)، يســتحب الغســل لــدخولها 

ــتحباباً ــداً اس ــلام  مؤك ــلوات االله والس ــا ص ــة عليه ــارة فاطم ــة ، وزي  ،في الروض
والصـلاة بـين المنـبر والقـبر وهـو الروضـة. وأن        ،بـالبقيع  والأئمة عليهم السـلام 

للحاجــة. وأن يصــلي ليلــة الأربعــاء عنــد  يصــام ــا الأربعــاء ويومــان بعــده
الــتي تلــي مقــام    وليلــة الخمــيس عنــد الأســطوانة    ،أســطوانة أبي لبابــة 

  ٢.صلى االله عليه وآله الرسول
  

∑    ∑    ∑  
  روضة الشريفة:ال. ٢٢

أبي بصـير   عن ،عن ابن مسكان ،عن محمد بن سنان ،الحسين بن سعيد وعن
إلى  الروضة من مسجد الرسول صلى االله عليه وآله حد<: 7قال: قال أبو عبد االله
ممـا يلـي    إلى الأسطوانتين عن يمين المنـبر إلى الطريـق  المسجد  طرف الظلال، وحد

  ٣.>سوق الليل
 :عن أبي بصير عن الصـادق عليـه السـلام    ،د الكريموروى البزنطي عن عب

قـال   >.حد الروضة من مسجد رسول االله صلَّى االله عليه وآله إلى طـرف الظـلال  <
حـد  < البزنطي: وقال بعضهم: ما بين القبر والمنبر إلى طرف الظلال، وقال أبو بصير:

                                       
 . ٢٠٢:  ١ة في شرح اللمعة الدمشقية . الروضة البهي١
 . ٩٨:  1. المختصر النافع، المحقق الحلّي٢
 . ١٩ـ  ١٢ :  ٦ 1حكام، الشيخ الطوسيالأ ذيب. ٣



 

فين
شري

ين ال
لحرم

ل ا
ضائ

ف
 )

١١( 
   ١١٧  
 إلى الطريق مما يلـي  مسجد رسول االله صلَّى االله عليه وآله إلى الأساطين يمين المنبر 

  ١.>سوق الليل
هل <وهب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد االله عليه السلام:  معاوية بنوعن 

ما بين بيتي ومنبري روضة من ريـاض الجنـة؟    :صلى االله عليه وآله قال رسول االله
 ـوفاطمـة عليه ي بيت عل :فقال: نعم، وقال ا السـلام مـا بـين البيـت الـذي فيـه       م

إلى البقيع، قال: فلو دخلت   عليه وآله إلى الباب الذي يحاذي الزقاقصلى االله النبي
  ٢...ثم سمي سائر البيوت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر،

. الروضة، وهي ما بين القـبر والمنـبر   وليكثر من الصلاة بالمسجد، وخصوصاً
النصـوص   ة بما ذكرناه منلا يخفى عليك المأثور من كيفية زيارته بعد الإحاط :قلت

عـن   وأمـا الروضـة فقـد روى أبـو بصـير      ،التي لا بأس بالعمـل بمـا فيهـا أجمـع    
 وعـن  >حدها من مسـجد الرسـول إلى طـرف الظـلال     إنّ< :عليه السلام الصادق
وقال أبوبصـير:  . أنه قال بعضهم هي ما بين القبر والمنبر إلى طرف الظلال :البزنطي

الطريـق ممـا     عليه وآله إلى الأساطين يمين المنبر إلىمسجد رسول االله صلى االله حد
  .يلي سوق الليل

النـاس في الروضـة،    سألت أبا عبد االله عليه السلام عما يقـول  :وقال مرازم
ومنبري روضة من رياض  قال رسول االله صلى االله عليه وآله: فيما بين بيتي<فقال: 

الروضـة؟   جعلت فداك ما حـد  :الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، فقلت له
فقلت: جعلت فداك من الصحن فيهـا   بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال، :فقال

                                       
 . ٢٠: ٢ 1الشرعية في فقه الإمامية، الشهيد الأول الدروس .١
 . ٤١٧:  ١٧ 1الناضرة، المحقق البحراني الحدائق .٢
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  ١واالله العالم. >.قال: لا يء؟ش
ابن دراج لأبي عبد االله عليـه السـلام: الصـلاة في بيـت      ولكن قال جميل...

  >.وأفضل<قال:  ؟الروضة فاطمة عليها السلام مثل الصلاة في
الصلاة في بيت فاطمـة   :قلت له عليه السلام أيضاً  :يونس بن يعقوب وقال

  >.في بيت فاطمة عليها السلام<قال:  ؟أفضل أو في الروضة
وبيت علي وفاطمة عليهما السلام ما بين البيت <عليه السلام:  الصادق وقال

ع، وقـال:  إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقي الذي فيه النبي صلى االله عليه وآله
والحائط مكانه أصـاب منكبـك الأيسـر، ثم سمـى سـائر       لو دخلت من ذلك الباب

  ٢واالله العالم. >.البيوت
قال:  ، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازممحمد بن يحيى وعن

 ـ    قـال  < ا يقـول النـاس في الروضـة؟ فقـال:    سألت أبا عبـد االله عليـه السـلام عم
ومنبري على ترعـة   ،الجنة تي ومنبري روضة من رياضفيما بين بي :9االله  رسول

الروضة؟ فقال: بعد أربع أساطين مـن   فقلت له: جعلت فداك ما حد .من ترع الجنة
  ٣.>؟ قال: لايءحن فيها شفداك من الص المنبر إلى الظلال، فقلت: جعلت

قـال:   وعن محمد بن عيسى، عن حفص بن محمد مـؤذن علـي بـن يقطـين    
ورواه  .>وعليه جبة خـز سـفر جليـة    ،الله عليه السلام  في الروضةرأيت أبا عبد ا<

عيسى، عن حفـص   ة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بنالكليني عن عد

                                       
 . ٨٤:  ٢٠ 1اهر الكلام، الشيخ محمدحسنجو .١
  . ١٠٦:  ٢٠المصدر نفسه . ٢
 . ٣٤٥ : ١٤ 1. وسائل الشيعة (آل البيت)، الحر العاملي٣
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  ١.>الروضة وهو يصلي في< أنه قال: بن عمر أبي محمد مثله، إلاّ 

 السلام على البتولة الطـاهرة، : في الروضة زيارة الزهراء فاطمة عليها السلام
 ـ وأم ،وحليلـة المرتضـى   ،سـليلة المصـطفى   الصديقة المعصومة، البرة التقية، ة الأئم

 وحسرة وكمداً قد ملئت داء ،ا خرجت من دنياها مظلومة مغشومةإاللهم  النجباء.
اللهم صل  لها وخذ لها بحقها. لى أبيها ما فعل ا، اللهم انتقمإوغصة، تشكو إليك و

شـرف محلـها عنـدك وجلالـة      اركة الميمونة، صلاة تزيد فيالمب ،على الزهراء الزكية
 :وتقـول أيضـاً   عليها ورحمة االله وبركاته. مترلتها لديك، وبلغها مني السلام، والسلام

العـالمين ومثواهـا،    مواراة سيدة نساء الروضة هذه نّأاللهم إني يوهمني غالب ظني 
  ٢م حيث حلت وكانت.السلا يعليها وأبلغها عن وموضع قبرها ومغزاها، فصلّ

الشـيخ   س االله روحه ما هذا لفظه: قالأقول: وجدت بخط شيخنا البهائي قد
عـن  شمس الدين محمد بن مكي: نقلت من خط الشيخ أحمـد الفراهـاني رحمـه االله،    

قـال: كنـت    ـسـنة    قد أتى عليه أربع وتسعون كبيراً وكان شيخاً ـعنوان البصري  
 ،الصادق عليـه السـلام المدينـة    ما حضر جعفرأختلف إلى مالك بن أنس سنين، فل

إني رجل <: مالك، فقال لي يوماً اختلفت إليه وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت من
فـلا تشـغلني عـن     ،من آناء الليل والنهار ساعة ومع ذلك لي أوراد في كلّ ،مطلوب

فاغتممـت مـن ذلـك     ؛كما كنـت تختلـف إليـه    وردي فخذ عن مالك واختلف إليه
لما زجرني عـن الاخـتلاف    خيراً نفسي: لو تفرس فيّ ن عنده، وقلت فيوخرجت م

مت عليـه، ثم  وسـلّ  ،فدخلت مسجد الرسول صلى االله عليه وآله إليه والأخذ عنه،
وصليت فيها ركعتين، وقلت: أسألك يا االله يـا االله أن   ،الروضة رجعت من القبر إلى

                                       
 . ٣٦٥:  ٤ 1. وسائل الشيعة (آل البيت)، الحر العاملي١
  . ٧٨. كتاب المزار، محمد بن جعفر المشهدي : ٢
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 إلى صـراطك المسـتقيم.  قلب جعفر، وترزقني من علمه ما أهتـدي بـه   ى تعطف عل
شرب قلـبي مـن   أ ولم أختلف إلى مالك بن أنس لما حزيناً ورجعت إلى داري مغتماً

المكتوبة حتى عيل صبري، فلمـا   إلى الصلاة جعفر، فما خرجت من داري إلاّ حب
فلما  ـوكان بعد ما صليت العصر   ـ جعفراً تنعلت وترديت وقصدت ،ضاق صدري

ه، فخرج خادم له فقال: ما حاجتك؟ فقلت: السلام علي حضرت باب داره استأذنت
 ، إذيسيراً ه، فجلست بحذاء بابه، فما لبثت إلاّفقال: هو قائم في مصلاّ على الشريف،

السـلام   علي دخل على بركة االله، فدخلت وسلمت عليه، فردأخرج خادم له قال: 
أبو من؟ قلت:  رأسه وقال: ثم رفع وقال: اجلس غفر االله لك، فجلست فأطرق ملياً

عبد االله ما مسألتك؟] قلت  أبا لمرضاته، [يا قكأبو عبد االله، قال: ثبت االله كنيتك ووفّ
ثم  .زيارته والتسليم عليه غير هذا الدعاء لكـان كـثيراً   في نفسي: لو لم يكن لي من

سـألت االله أن   ثم رفع رأسه فقال: يا أبا عبد االله، مـا حاجتـك؟ قلـت:    أطرق ملياً
أجابني في الشـريف مـا    االله تعالى ويرزقني من علمك، وأرجو أنّ ك علييعطف قلب

هو نور يقع في قلب من يريد االله  إنما ،مسألته، فقال: يا أبا عبد االله، ليس العلم بالتعلّ
من نفسك حقيقـة العبوديـة،    لاًفاطلب أو تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم

  االله يفهمك. واطلب العلم باستعماله واستفهم
 قلت: يا شريف، فقال: قل يا أبا عبد االله، قلت: يا أبا عبـد االله، مـا حقيقـة   

 لأنّ العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خولـه االله إليـه ملكـاً   
تعالى به، ولا  العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال االله يضعونه حيث أمرهم االله

تعالى به واه عنه، فإذا لم يـر   ، وجملة اشتغاله فيما أمره االلهنفسه تدبيراًيدبر العبد ل
عليه الإنفاق فيما أمره االله تعالى أن ينفق  هان العبد لنفسه فيما خوله االله تعالى ملكاً

على مدبره هان عليه مصائب الدنيا، وإذا اشـتغل   فيه، وإذا فوض العبد تدبير نفسه
واه لا يتفرغ منها إلى المراء والمباهاة مع الناس، فإذا أكـرم   الىالعبد بما أمره االله تع
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 ذه الثلاث هان عليه الدنيا وإبليس والخلـق، ولا يطلـب الـدنيا تكـاثراً     االله العبد 

درجـة   ، فهـذا أول ، ولا يدع أيامه باطلاًوعلواً ، ولا يطلب عند الناس عزاًوتفاخراً
ا فيِ الأْرَْضِ تِلْكَ ال(المتقين، قال االله تعالى:  ارُ الآْخَِرةَُ نجَْعَلهَُا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيـدُونَ عُلُـو� دَّ

 َ̀   .)وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلمُْتَّقِ
 قلت: يا أبا عبد االله أوصني، فقال: أوصـيك بتسـعة أشـياء، فإـا وصـيتي     

لاثـة منـها في  واالله أسأل أن يوفقك لاسـتعماله: ث  ،وجلّلمريدي الطريق إلى االله عز 
وإياك والتهاون  فاحفظها ،رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم

  ا، قال عنوان: ففرغت قلبي له.
 فإنـه يـورث   ،لاتشـتهيه  فقال: أما اللواتي في الرياضة: فإياك أن تأكـل مـا  

واذكـر   االله، وسـم  وإذا أكلت فكل حـلالاً  ،عند الجوع الحماقة والبله، ولا تأكل إلاّ
 من بطنه، فإن كان لابد حديث الرسول صلى االله عليه وآله: ما ملأ آدمي وعاء شراً

  فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
فقـل: إن   ،أما اللواتي في الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشـراً 

االله أسأل فيما تقول ف لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل: إن كنت صادقاً قلت عشراً
أن يغفرها لـك، ومـن وعـدك     فيما تقول فاالله أسأل أن يغفرها لي، وإن كنت كاذباً

  بالجفاء فعده بالنصيحة والدعاء.
 تعنتـاً  وأما اللواتي في العلم: فاسأل العلماء مـا جهلـت، وإيـاك أن تسـألهم    

، تجد إليـه سـبيلاً   ، وخذ بالاحتياط في جميع ماوتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئاً
، قـم عـني   للنـاس جسـراً   واهرب من الفتيا هربك من الأسـد، ولا تجعـل رقبتـك   

فـإني امـرؤ ضـنين بنفسـي،      ،وردي عبد االله فقد نصحت لك، ولا تفسد علي أبا يا
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  ١.>والسلام
 9بين قبر الـنبي  العلة في أنّ<البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، 

 ه من عبد االله بين القبر والمنبر، وعـرف حـق  الجنة، أن وبين المنبر روضة من رياض
 وجـلّ  صلوات االله عليهم، وتبرأ من أعدائهم، فله عند االله عز رسول االله وأهل بيته

  ٢.>.لا يكون له ذلك في غير ذلك الموضع.. روضة من رياض الجنة، و
  

∑    ∑    ∑  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                       
 . ٢٢٤:  ١ 1. بحار الأنوار، العلاّمة السي١
 . ١٩٥:  ١٠. مستدرك الوسائل ٢




